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فرود باقي.. حارس الذاكرة الملتهبة للمكان 

عدلان يوسف.. فنان سوداني 

د بالحديد والخردة آلام الإنسان
ّ

يجس

د عراقة السليمانية بريشة تمتزج فيها البيئة بالجمال
ّ
الفنان العراقي يخل

غريب ملا زلال 

 فرود باقي فنان تشكيلي من كردستان 
العراق، وابن مدينة الســـليمانية، فيها 
ولـــد عام 1973 حتى باتـــت ذاكرته التي 
تختـــزل شـــهيقه وزفيـــره فـــي المظهر 
الخاص التي تكون عليه الأشياء بحالة 
كلية من وحدة العاطفة بينها وبين المرء 
كإنســـان قادر على إبراز اللون الحقيقي 
لتلـــك الأشـــياء مهمـــا كانـــت قريبة من 
الوهم، ومهما كانت الحواس مدركة لها 
بمعيار عاطفـــة خاصة يُعتمد عليها في 
كشف الجمال بتعبيراتها المختلفة التي 
تصدرها إلى العـــين الفاحصة الواعية 
والغارقـــة فـــي الكيفيات لإحـــداث الأثر 

المرجو.
فيها شـــعر بعاطفة الجمال المناسبة 
رقيقة  وبانفعالات  خاصة  وبحساســـية 
الأحـــداث  كل  تـــذوّق  فيهـــا  ومرهفـــة، 
والمواقـــف بمذاقـــات ممتـــازة ومعتقة، 
طفيفـــة تشـــبه الضحك حتـــى النهاية، 
وكثيفـــة تشـــبه الأطعمة الحلـــوة المرة، 

وبعواطف خارجية أو داخلية.

بين الخارج والداخل    

فـــرود باقـــي حالـــه لا يشـــبه حـــال 
أغلـــب الفنانـــين التشـــكيليين الآخرين، 
ولا يـــلازم ما يلازمونه هـــم، فله عمليته 
الإبداعية الخاصة المستنبطة من جمال 
المكان، فهاجسه أن تبقى ملامح مدينته 
محافظة علـــى روحهـــا وتفاصيلها، أن 
تقـــوم الديمومة بـــين الصـــورة الحيّة 
النابـــض  الجوهـــر  وبـــين  (الخـــارج) 

(الداخل).

أحلامه تكاد تختصر في هذا المكان 
منطلقا من إدراكه أن الحرص على ذاكرة 
المكان هو الحرص على الذات الإبداعية 
فيه، والتـــي تحتمي بروح خاصة، وهو 
متيقـــن من أن المـــكان دون ذاكرة خراب 
على خـــراب، والذاكـــرة دون مكان كتلة 

نقاء لا إدهاش فيها.

وهو فـــي ذلك يهيمن علـــى الاتجاه 
الذي يمضي به نحو الاتجاهات الأخرى 
الأقرب إلى عوالـــم لها المكانة العليا في 
تصويراته الغارقة في الإدهاش، يمضي 
بـــه نحو شـــبكة من الوحـــدات المعرفية 
النشطة المســـتمدة من دراساته الكثيرة 

عن المعالم المميزة لمدركاته الجمالية.
هنـــاك اتفـــاق ضمني بـــين مثيراته 
الإدراكية التي تشـــكل الأساس المنطقي 
لجمالياتـــه وبين الواجهـــات المعمارية 
بما تحمله مـــن متعة جمالية تذهب إلى 
مســـتوى أعلى كتمثيل الأنموذجي وما 
يهتـــم به من معنى بعيـــدا عن التعرّض 

للتكرار أو بعيدا عن السقوط فيه.
وهذا ما يؤدي إلى انبثاق حساسية 
جمالية من إتقانه لقواعد لغته ورموزها 
الأخرى الكثيرة، فهـــو يعرف أن معرفة 
ذلك أمر ضروري ولهذا يتحرّك تدريجيا 
بالصعـــود أو بالهبوط تبعـــا لقربه أو 
بعده مـــن الضوابط التـــي فرضها على 
نفسه، تلك الضوابط التي زادت منسوب 
الحرية التي يشـــعر بها وهو يميل إلى 
لاختياراتـــه  إخضاعهـــا  أو  تفضيلهـــا 

الصارمة على أقل تقدير.
إن وصف أســـلوب باقـــي وما يلعب 
فيـــه مـــن الدهشـــة والفضـــول يحملنا 
إلـــى انطباعـــات ملتقطة مـــن الجوهر 
وما يســـمح لعينيـــه بالتعاطـــف معها 
وتقمّصهـــا، فالأمـــر عنده ليـــس إيهاما 
ممتعـــا وخيالا يوشـــك أن يكـــون كاملا 
فحســـب، بـــل إيهام قـــد ينـــذر بالخطر 
القـــادم على المـــكان، فالمشـــاهدات التي 
يقدّمهـــا تؤرّخ حتما وتتحوّل إلى ذاكرة 
هذا المكان الملتهبـــة، فهو يلاحظ ويقدّم 
ملاحظاته في شـــكل أعمـــال فنية وهذا 
أقل ما يمكـــن أن يفعله مبدع ما فيه من 
الحس الوطنـــي والاجتماعي ما يوازي 

الحس الجمالي في أعماله.
وهـــذا يضعه في قائمة الذين يدقون 
ناقـــوس الخطـــر تنبيهًا إلـــى ضرورة 
الحرص والحفـــاظ على ذاكـــرة المدينة 
وتنشيطها قدر المستطاع وبدرجة عالية 

من الحرية والمسؤولية.
وعن ذلك يقول ”ولدت في السليمانية 
ونشأت فيها، وذکريات طفولتي تتركّز 
في أزقتهـــا، هذا ما جعلني أســـلك هذا 
الطريـــق في الرســـم لأجســـدها وتبقى 
خالدة کما هي محفـــورة في ذاكرتي“.

وعوضا عن تهديمها لتمضي إلى صورة 

أو لوحة تشكيلية يطالب باقي الجهات 
المختصة بالاحتفـــاظ بهذ� المباني لأنها 
تشـــكّل وتجسّـــد عراقة الفـــن المعماري 

القديم.
ويشــــعر الناظــــر إلى لوحــــات باقي 
بمتعة عميقة ومركّبة، متعة يبحث عنها 
مكتشفا دلالاتها بمفرداتها غير المحايدة، 
إنه شــــعور بالاندمــــاج والمغــــادرة معا، 
شعور يتلذّذ بالأشياء المسكونة بالأحياء 
ومــــا يرتبط بمفاهيمــــه لمحاكاته بمنطق 
يساعده على المتابعة والتفسير، دون أن 

يراوده أي خوف ممّا قد ينتظره.
هو شعور يحدث على نحو تدريجي 
ويمكّنه من التواصل معها بما يبذله من 

جهـــد في تقديم تفســـيرات مقنعة 
لذاته، وتقديم التنبؤات الخاصة 

والأســـاليب  بالمحتويـــات 
المتوقعة، وقد يســـتمد منها 

أســـاس الحاجة إلى ذلك 
التواصل.

عبق الأولين

أعمـــال باقي 
تـــؤرّخ المـــكان، 
وهـــو من الجيل 

الذي يعتمد في إنتاج 
العمـــل الفنـــي على 

نفســـه أولا وأخيـــرا، فهذا 
الإنتـــاج المثمر يصبح مألوفا 

لدى الفنـــان لأن القيمة المؤثرة 
الخاصـــة بالمثيـــر الجمالي لديه 

هي في حالة الاســـتجابة المستديمة، لا 
يفقد تأثيره فيه وعليه.

مجمل أعمال باقي دالة على القيمة 
المعطاة للجدّة من خـــلال نظام منتجه، 
وبطرائـــق باتـــت أقـــرب إليـــه مـــن أي 
فنان آخر، فهو يرســـم بحماس وعشـــق 
وكأنه يؤلّف مقطوعة موســـيقية عليها 
أن تحافـــظ علـــى إيقاعاتهـــا التراثيـــة 

والمكانية والبيئية.
وعلى نحو مختصر يمكننا القول إن 
الفنـــان لا يقفز في الهواء، بل يحقّق قفزة 
موفقة على درجة كبيرة من الأداء الخاص 
الذي يكون عاشـــقا له، فالدور الذي يلعبه 
ويقوم به بفرح دائم قائم على أساس من 
المنطق من جهـــة وحب المكان وما ينوطه 

به من مسؤولية من جهة ثانية.
وهذا مـــا جعل مشـــروعه الجمالي 
يلتقي مع مشـــروعه البيئي القائم على 
الحفـــاظ على العمـــارة القديمة وتركها 
تتنفّـــس بعبق الأولـــين، وجعلها كنوزا 
للمدينـــة وأهلها لا يحـــق لأحد أن يفرّط 
فيها، تلك الكنوز التي آن لها أن تكرّس 
من أجل الإنسان، وذلك كي تكون حياته 

أكثر إنسانية وبالتالي أكثر جمالا.

المـــكان  بخصائـــص  والاهتمـــام 
الشـــكلية يأتـــي مـــن خـــلال الاهتمـــام 
بالعلاقة التفاعلية بين الإنسان والمكان، 
وما ينتج عن ذلك من خصائص التوالد 
في إطـــار المعرفـــة الجماليـــة المرتبطة 
بتزايـــد الاهتمام بنوعية الحياة والرفع 
من مستواها، وعلى أساس من التفاعل 
المشترك بين الإنســـان كفرد وبين المكان 

كبيئة، حيث يندمـــج أحدهما في الآخر 
في حالة من المشـــاهدات المتداخلة وإن 
ظهرت تباينات عدة ســـواء كان ذلك في 
احتيـــاج كل منهما إلـــى تركيب خاص 
أو تمّ مـــن إدراكهما للحركات الارتقائية 
الأكثـــر هـــدوءاً فـــي مســـارات بصرية 
موجـــودة فيهما، فالإحســـاس الشـــديد 
بدور الذات المؤثرة في إبعاد ما يفســـد 

المشـــاهد البصرية هو الأكثر فاعلية في 
رؤية التدخل الإنساني.

فـــرود باقي لا يـــزال يؤكّد من خلال 
لوحاتـــه الجمالية/ البيئيـــة أن المنحى 
المعرفـــي، مـــع الجانـــب الانفعالـــي في 
الخبرة الفنية، له دور فعّال في تنشـــيط 
مهاراتـــه الإبداعيـــة أولا، وفي تنشـــيط 

مهارة القراءة لدى متلقيه ثانيا.

 الخرطــوم – اختار الفنان التشــــكيلي 
الســــوداني عدلان يوســــف منــــذ تخرجه 
مــــن كلية الفنون الجميلة مســــارا مختلفا 
في خارطة الفنون، حيث برع في تشــــكيل 
الخــــردة وحوّلها إلى أشــــكال فنية أخذت 
زوايا متعدّدة، ليعكس المجســــم لديه حالة 
من الألم التي تنتاب الإنســــان في لحظات 
الصراع الداخلي الذي يعيشــــه، مستهدفا 
فــــي موضوعاتــــه الهجرة غير الشــــرعية 
ومعاناة الناس اليومية في سبيل التحقّق.
وهو مــــا يواصل الاشــــتغال عليه في 
المزمع إقامته  معرضه الجديد ”تحــــوّلات“ 
فــــي صالــــة عــــرض ”المعهــــد الفرنســــي“ 
بالخرطوم في الفترة الممتدة بين الأول من 
أغسطس القادم وحتى التاسع والعشرين 
منه، مناقشا فيه مواضيع النجاة والإعاقة 
الحركيــــة والمعانــــاة والأمل، حيــــث يقوم 
يوســــف برحلة حول ما بعــــد الحرب وما 

بعد الثورة.
ويستخدم الفنان الســــوداني تقنيات 
إعادة التدوير كوســــيلة لإيصال رســــالته، 
مطوّعا الحديد ليعكــــس القيمة الجمالية 

للخردوات.
وعن اختياره لهذا الفن تحديدا، يقول 
النحات الســــوداني ”منــــذ البداية اخترت 
لنفسي مسارا جديدا ومختلفا في خارطة 
الفنــــون التشــــكيلية، يمكن مــــن خلاله أن 
أستفيد من كل ما هو متاح في هذا الكون 
لكي أدخل الدهشــــة والاستغراب في نفس 
كل مــــن تقع عينه على هــــذا المنجز الفني، 
فكانت الفكرة تمرّدا عن المألوف وبحثا عن 

الاختلاف“.

ويضيــــف ”الحديد موجود في حياتنا 
اليوميــــة والخــــردة متوفّــــرة وبكثرة على 
قارعة الطريق، فاســــتخدمتها لأنقلها إلى 
مرحلة أكثر شــــعرية، محاولا تحويل هذه 

المادة القبيحة إلى قصيدة“.
ويوســــف الذي وُلد بمدينة الفاشر في 
العام 1992، ظهرت موهبته في السادســــة 
من عمره، حيــــث كان محبا لجميع الفنون 
التي تميّز فيها بتراكم تجاربه في الرســــم 
والتصميــــم والتصويــــر، مــــرورا بالغناء 
والعــــزف على ثماني آلات وكتابة الشــــعر 
والقصص القصيرة، وصولا إلى التمثيل 
والرقــــص، إلاّ أنه وبعــــد تخرّجه من كلية 
الفنــــون الجميلــــة آثر التركيــــز أكثر على 
الرسم والنحت اللذين وجد فيهما ملهاته 

الجمالية.
وهــــو الــــذي يقــــول ”حين كنــــت طفلا 
حظيــــت بالكثير مــــن الدعم من أســــرتي، 
خاصــــة أبي الــــذي كان ينادينــــي بالفنان 
عدلان، كنت أرســــم باستمرار وأشارك في 
العديــــد من الدورات المدرســــية، وحصدت 
العديــــد من الجوائــــز، نشــــأت وترعرعت 
بين أحضان الأوديــــة والجنائن والطبيعة 
الخلابة والمناظر المبهرة والغابات الكثيفة 
والشلالات الدائمة، كل هذا أضاف الكثير 

إلى مسيرتي وتجربتي الفنية“.
وحول اختياره الاشتغال 

على خردة 
المعادن، يقول 

يوسف ”إن 
اختيار الخامة التي يعبّر 
بواسطتها الفنان لا يأتي 

بالمصادفــــة، فكل خامــــة لهــــا إمكانياتها 
وحدودها وخصوصيتهــــا، وهي جزء من 
نشــــاط الفنان الابتكاري، حيــــث يتقرّر ما 
إذا كانــــت هــــذه الخامة صالحــــة للتعبير 
عمّا يجــــول فــــي خاطــــره أم لا، وعمّا إذا 
كانــــت لديــــه القدرة علــــى معالجــــة هذه 
الخامة من عدمها؟ وفهم الفنان لإمكانيات 
الخامة تعتبر مهمة وكشفا لأسرارها التي 
وصلت إليها الإنسانية بعد خبرة طويلة، 
والنجاح في رؤية الخامة كعامل مســــاعد 
في جملة العمل الفني يعتبر خطوة مهمة 

وضرورية لفهمه وتذوّقه“.
ويوضّح ”فن إعـــادة تدوير المخلفات 
والفنون التركيبية للمواد المختلفة أصبح 
ظاهرة فنية لـــدى الكثير من الفنانين، إلاّ 
أن إضافـــة البُعـــد الجمالـــي التشـــكيلي 
تختلف في إخراجها مـــن فنان إلى آخر، 
فبدأت من مشروع التخرّج بكلية الفنون، 
باحثا عـــن التميّز ومتمرّدا على المألوف، 
وكان ذلك بمثابـــة امتداد لما كنت أصنعه 
في صغري من 
سيارات وطائرات، 
وأدوات وألعاب 
من بقايا الخشب 
والحديد وعلب 
الصلصة والزيت 
وغيرها من المعادن“.
وأقام يوسف في العام 
2016 معرضين متعاقبين 
حملا عنواني ”قيمة 
اللاشيء“ و“موسم 
البؤس“ على الترتيب، 

وعنهمــــا يقول ”في إطــــار اختياري لخامة 
الحديــــد وطَــــرق أســــلوب جديــــد، اخترت 
لمعرضــــي الــــذي أقمته بمركز راشــــد دياب 
لأن  اللاشــــيء‘،  ’قيمــــة  عنــــوان  للفنــــون 
المخلفات الصناعية بأنواعها المختلفة هي 
صديقــــة للبيئة ومتواجدة بشــــكل دائم، إلاّ 
أنهــــا بلا قيمة، فحوّلت هــــذه المخلفات إلى 
قيمة فنيــــة وجمالية يمكن الاســــتفادة من 
كل ما هو متــــاح ومحيط بنا، فالفنان وليد 
بيئتــــه وهو يحقّق رغبته في الإنتاج الفني 
من خلال أي خامة أو وسيلة يفرضها عليه 
عصــــره، ما دام قادرا على اســــتعمالها في 

تحقيق رغبته التلقائية في التعبير“.
أمــــا عن معرضــــه الثاني الــــذي حمل 
عنــــوان ”موســــم البــــؤس“ والــــذي أقامه 
بصالة العرض بالمركز الثقافي الفرنســــي 
في الخرطوم التي ســــتحتضن له معرضه 
الجديد ”تحــــوّلات“، فتناول فيه يوســــف 
قضية الهجرة غير الشــــرعية، وعنه يقول 
”هــــو رحلة لاجــــئ، ابتــــداء من الأســــباب 

الطــــاردة المتعلقــــة بــــدول المنشــــأ، القمع 
والقهــــر والضياع باعتبــــار أن الكثير من 
البلــــدان العربية والأفريقيــــة تحوّلت إلى 
مخلفات ودمار بســــبب الحــــروب، فأخذت 
مفرداتــــي من هذا الضجيــــج وهذا الواقع 
وحوّلتــــه إلى عمــــل فني حمل فــــي طياته 
الكثير من الرســــائل وعبّرت من خلاله عن 
معاناة اللاجئ وكل الظروف السيئة التي 
يمرّ بها، وأيضا سخّرت فني للمشاركة في 
حل مثل هذه الكوارث وهذه الجرائم التي 
ترتكب في حق الإنســــانية وإيصالها إلى 

أكبر عدد من الجمهور“.

المكان دون ذاكرة يستحيل إلى خراب

لوحات ضد النسيان

ــــــان العراقي فرود باقي، ابن مدينة  لم تكن الدراســــــة وحدها ما جعلت الفن
الســــــليمانية، ينفرد بأعماله الفنية التي استمدها من روح المكان، بل لعبت 
ذكرياته في المدينة التي عاش فيها دورا في حبه لها، فاســــــتطاع أن يرسّخ 
بفكره ضرورة التشــــــبّث بالجذور مســــــتعملا الألوان التي تتناغم مع روح 

المكان إيقاعا وهوية وذاكرة.

دت السليمانية في 
ّ

جس

لوحاتي كي تبقى خالدة 

کما هي في ذاکرتي

فرود باقي

في رك وأش ستمرار ب م رس
لدورات المدرســــية، وحصدت 
لجوائــــزززززز، نشششششششــــأت وترعرعت 
الأوديــــة والجنائن والطبيعة 
اظر المبهرة والغابات الكثيفة 
دائمة، كل هذا أضاف الكثير 

 وتجربتي الفنية“.
ختياره الاشتغال

ل

مة التي يعبّر 
فنان لا يأتي 

لم امتداد ب بمث ك ذ ن وك
في
سيار
وأد
من ب
وا
الص
وغيرها
وأقام يوس
2016 معرض
حملا ع
اللاشي
ع البؤس“

يد تبحث عن منقذ

رحلة حول ما بعد الحرب وما بعد الثورة محاولة النهوض من جديد

بؤس الحياة


